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  المركز الجامعي برج بوعريريج
  :الملخص

من  »الحكم الرشيد«يبقى مفھوم    
أھم المفاھيم �سيما فيما يرتبط بالسياسات 
وا3دارة العامة، وعليه تھدف ھذه الورقة 

  :إلى
�مناقشة ھذا المفھوم وتداعياته على :أو

  .لناميةدور الدولة في الدول ا
كوجه  »الحكم الرشيد«دراسة مسألة : ثانيا

  .آخر من أوجه العولمة
  

Abstract 
The concept of « governance » remains 
one of the most  important and complex 
concepts, especially in public policies 
and public management. So this paper 
aims to: 
 - First, discus this concept and its 
effects on the role of state in Under 
Developing Countries. 
 - Second, study the question of 
« governance »  as another face of 
globalization. 

  

  :مقدمة

نعيش اليوم زمن ا9نساق المفتوحة التي أفرزت سي7 من المصطلحات الجديدة، 

ن وضعه تحت المظلة المحلية وآخر في خانة القادم من ھناك، فتحول ا9مر منھا ما يمك

بمرور الزمن إلى ظاھرة غاية في الحساسية والخطورة، تدفع وربما أكثر من أي وقت 

�تھا، مدى واقعيتھا،  تداعيتھا، ليس من منطلق تقني بحت، وإنما �مضى إلى فھم د

  .والتاريخي ضمن سياقھا ا�جتماعي، السياسي، الثقافي

�سيما ونحن ندرك بأن ھذه المصطلحات وتحديدا تلك القادمة من ھناك، مازالت       

تتأرجح بين إمكانية أن تتحول إلى واقع يؤصل له بشكل أو بآخر، انط7قا من معايير 

الواقعية، ا�نفتاح على العالم  وقبول اFخر، أو إمكانية أن تجھض، كونھا لم تحافظ 

  . ة، لم تحترم معايير الجاھزية ولم تتجاوز عقدة حب الذاتعلى الخصوصي
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أين يقع مصطلح الحكم الرشيد، بوصفه من أھم المصطلحات المتداولة مؤخرا من     

كل ما سبق؟ وھل يمكن التعاطي معه في الدول النامية بالطرح الذي يتبناه بعض 

ما وأن المصطلح  في حقيقة أم يمكن تكييفه مع واقع الحال، �سي) البنك الدولي(منظريه

ا9مر ھو من ھندسة بعض مفكري الدول النامية؟  بمعنى، ھل يمكن عد مفھوم الحكم 

الرشيد وجھا آخر من أوجه العولمة المتعددة التي ألقت بظ7لھا على الدول النامية منذ 

  أكثر من ث7ثة عقود؟

ه الورقة، تحقيقا لبعض أسئلة سنحاول ا3جابة عن بعض من جوانبھا من خ7ل ھذ       

  :من ا9ھداف أھمھا

مناقشة بعض النقاط المرتبطة بمفھوم الحكم الرشيد الذي يبقى من أھم  -

المفاھيم الحديثة التي تحتاج إلى دراسة، خاصة فيما يرتبط بدور الدولة الحقيقي في 

  .الدول النامية

ن مرجعية العولمة التي مناقشة إمكانية إيجاد بعض التقاطعات من خ7له بي  -        

  .يرى فيھا البعض الكثير من النقاط المضيئة وبين مرجعية الدولة ذات السيادة

أو مKKا يسKKمى بKKإدارة شKKؤون الدولKKة والمجتمKKع ) الحكKKم الرشKKيد( تتجKKاذب مفھKKوم

)GOVERNANCE ( يتانKKان أساسKKطلح : مرجعيتKKد المصKKي تعKKة التKKة العولمKKمرجعي

دولKة، بنقKل أسKلوب القطKاع الخKاص وإدارتKه إلKى ا3دارة إعادة نظر في الدور التقليKدي لل

ليKKرتبط الحكKKم . الحكوميKKة، تطبيقKKا لمKKا يسKKمى با3ص7KKح والكفKKاءة والرشKKادة والربحيKKة

الرشKKKKيد بمفKKKKاھيم اسKKKKتعادة التكلفKKKKة وآليKKKKات السKKKKوق خاصKKKKة علKKKKى مسKKKKتوى البKKKKرامج 

  ).دولة الحد ا9دنى(ا3ص7حية

ترى في مصطلح الحكم الرشKيد تضKافرا لكKل و مرجعية الدولة ذات السيادة التي   

الحكوميKKة، القطKKاع الخKKاص، المجتمKKع المKKدني بكKKل مكوناتKKه فKKي إدارة جھKKود : الجھKKود
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التنمية وتحقيق دولة القانون،  كون الحكم الرشيد � يمكن أن يتحقق إ� بشKراكة حقيقيKة 

  .مع كل ا9طراف المعنية

9مر ھو اختراع دول نامية من خ7ل بعض وعلى الرغم من أن المفھوم في حقيقة ا      

الذي ينحدر من أسرة مسلمة " سوتجا توموكو"مفكريھا، إذ يعد الفيلسوف ا3ندونيسي

في  1984/1985ا9ولى عام : أول من استخدم ھذا المصطلح في مناسبتين مختلفتين

في  اجتماع مديري بحوث ا9مم المتحدة بطوكيو، بوصفه مديرا لجامعة ا9مم المتحدة

  ).1(طوكيو، والثانية بمعھد آسبن 

إ� أن الھيئات الدولية وفي مقدمتھا البنك الدولي والمتبنية لفكر العولمة 

ليس من باب توزيع المنافع و . وكيفته بما يخدم منطلقات وأھداف ھذا الفكر التقفته

  .تقاسم المضار وإنما من باب تكريس التبعية وا�ستغ7ل

كما " إدارة شؤون الدولة والمجتمع"الحكم الرشيد أو وفي الواقع ظھر مصطلح

 1989يفضل بعض المفكرين استخدامه بشكل جلي في نھاية الثمانينيات، وتحديدا عام 

في كتابات البنك الدولي عن كيفية تحقيق التنمية ومحاربة الفساد في الدول ا3فريقية 

. حكومية والنمو ا�قتصاديجنوب الصحراء، عندما تم الربط بين الكفاءة ا3دارية ال

وتطور ھذا المصطلح بعد ذلك ليعكس قدرة الدول على قيادة المجتمع في إطار من سيادة 

  .القانون

أسلوب ممارسة السلطة في إدارة الموارد "حيث عرفه البنك الدولي بأنه

 وأطلق عليه مصطلح الحكم الرشيد  )2"(ا�قتصادية وا�جتماعية  للب7د من أجل التنمية

واستخدم البنك الدولي ھذا التعبير رغبة منه في عدم الخوض في السياسة، . أو الجيّد

، وعندما كان يريد "فاسدة"حيث كان يستخدم مصطلح الحكم السيئ للتعبير عن حكومة 
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أن يعبر عن  حكومة بأنّھا نظيفة أو نسبة الفساد فيھا قليلة كان يستخدم مصطلح الحكم 

  .الجيّد الرشيد أو

م يكن البنك الدولي المھتم الوحيد بھذا المصطلح، بل كانت ھناك محاو�ت و ل  

� يمكن سردھا جميعا لكن يمكن حصرھا  ،�عديدة لتحديد المصطلح وجعله أكثر شمو

  :في اتجاھين أساسيين ھما

  ).مرجعية العولمة(ا�تجاه ا9ول  -

  ).مرجعية الدولة ذات السيادة:(ا�تجاه الثاني -

وھو ا�تجاه الذي يعد المصطلح إعادة النظر في الدور ): مرجعية العولمة(ولا�تجاه ا9

التقليدي للدولة عن طريق الحد من التدخل الحكومي وضغط النفقات العامة، وا�تجاه 

�تتدخل إ� عند  بقوّة نحو التخصصية أو الخوصصة بمعنى دولة الحد ا9دنى التي 

  .الضرورة  

حافظون في بريطانيا و في الو�يات المتحدة ا9مريكية، حيث و تبنى ھذا ا�تجاه الم

كانوا يعتقدون بأن دور الدولة يجب أن يقتصر فقط على التوجيه وا3شراف وإعطاء 

وھو تصور وجد نجاعته ). الرأسمالية القديمة المتجددة( الدور المحوري للقطاع الخاص

ول وصلت إلى مراحل متقدمة جدا في البلدان التي حكمھا ھؤ�ء كون إقتصادات ھذه الد

من النمو والتطور، بسبب فعالية السوق في تخصيص الموارد فيھا، جھازھا ا3نتاجي 

  .المرن وقدرتھا العالية على التكيف

ولSسف تم تسويق ھذا التصور في الكثير من الدول النامية تكريسا لھذه   

تھا المطلوبة، وليس أوضح من الرأسمالية الجديدة بدون أن تبلغ الدول النامية جاھزي

  :أن نستدل في ذلك بمفارقتين اثنتين ھما
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ـ مفارقة تحويل الفائض ا�قتصادي العام الذي تم في الدول النامية لصالح القطاع  1

الخاص، ليس من منطلق تحول استراتيجي مدروس، وإنما بسبب ضغوطات ھذا 

كل محاو�ت السياسة التنموية في التصور، والدليل حالة ا3رباك الواضحة التي تعيشھا 

كون القطاع الخاص الذي اعتمد عليه في لعب دور البديل بعد انسحاب . معظم ھذه الدول

الدولة من النشاط ا�قتصادي، كان إما ضعيفا، تابعا أو النجاح فيه استثناء، والفئات 

بيب، 9ن الرأسمالية الجديدة، كما عبر عن ذلك محمود عبد الفضيل ھي رأسمالية أنا

عملية و�دتھا، تطورھا ونموھا لم تكن جنينا طبيعيا نمى في رحم مجتمعه، خاصة إذا 

 )3(:ما عرفنا وحسبما يؤكده الواقع أن معظم أمواله وتراكماته ا9ولى جاءت من

  .تدفقات أموال المعونات ا9جنبية وا�قتراض المفرط من القطاع المصرفي_ 

رية من الشركات الدولية النشاط لتسويق  وترويج الحصول على التوكي7ت التجا_ 

  .منتجات تلك الشركات الدولية، والحصول على العمولة الم7ئمة

ا�عتماد على وجود درجة عالية من ا�حتكار في السوق المحلية الذي ساعد على _ 

  .تحقيق أرباح احتكارية وغير تنافسية

نظام الشركات العائلية المغلقة، حيث �  الھياكل القانونية والتنظيمية التي تقوم على_ 

توجد جمعيات عمومية حقيقية تحاسب وتسلط  الضوء على أنشطة الشركات  

  .وممارسات مجالس ا3دارة العائلية

فھي فئات في أغلبھا تقوم على التوسع غير الرشيد في أنشطتھا، تسعى إلى تحقيق 

مة أص7، إ� في حا�ت استثنائية الربح السريع على حساب العائد ا3نمائي، وغير مھت

  .بقضية ا�ختراع  والتجديد والتجويد الذي يضمن لھا البقاء  والتنافسية في ا9سواق

فض7 عن أسباب أخرى � تتعلق  فقط بھذه الفئة، بل بطبيعة الدولة النامية في حد 

� يمكن أن ذاتھا، ھذه الدولة التي لم تدرك بعد بأن حقيقة القطاع الخاص وانتماءاته 
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، و هتتحدد بقرار سياسي فقط، وإنما من خ7ل آليات تضمن تحقيق الربح و استمرار يت

بطبيعة أيضا ا9دب التنموي الذي خلط في كثير من الحا�ت وبشكل تعسفي بين 

  )4.(البرجوازية الوطنية والبرجوازية الكومبرادورية وتبعيتھا المباشرة للقوى الخارجية

أداء القطاع الخاص في الدول النامية، ومثالنا في ذلك ضعف  وھذا ما يفسر ضعف

يعتمد عليه إلى جانب ا�ستثمار ا9جنبي في أن أداء القطاع الخاص في الجزائر الذي 

يكون محرك الصناعة الجزائرية، إذ حقق إنتاجه الصناعي مؤخرا ركودا بنسبة 

ي للفترة كمعدل سنو %2: ، فض7 عن تحقيقه لنسبة نمو قدرت بـ0,54%

  .)5. (1996/2000للفترة ما بين  %10بالمقارنة مع نسبة  2000/2006

ما تشھده الفروع الصناعية من تراجع واضح باستثناء بعض زد على ذلك  

الصناعات الحديدية والمعادن والصناعة الكھربائية ومواد البناء حسبما يظھرھا 

  .الجدول

  

  

  

  

  

   تطور ا3نتاج في بعض الفروع الصناعية

  السنــــــوات 

 الفروع الصناعية

1999 2006 

 71,5 56,1 الصناعات الحديدية والمعدنية والكھربائية وا�لكترونية
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 108,5 90,5 مواد البناء

 79,7 91,7 الصناعة الكيميائية والب7ستيكية

 32 93,9 الصناعة الغذائية 

 21,2 93,6 ا9قمشة

 09,2 15,9 الجلود وا9حذية

 23,8 38,9 لفلين والورقالخشب وا

 18,8 19,1 صناعات مختلفة

  .2008فيفري  14 -2224عبد المجيد بوزيدي، � شيء يصلح في الصناعة الجزائرية، ترجمة إيمان بن محمد، جريدة الشروق، العدد :المصدر

        

ومازالت عملية استقطاب ا�ستثمارات ا9جنبية ھي ا9خرى وتحديدا خارج قطاع 

ات تسير ببطء رغم الجھود المبذولة، ويمكن إعطاء بعض المؤشرات في ھذا المحروق

  : ا�تجاه

للوكالة  2007بلغ عدد المشاريع خارج قطاع النفط حسب إحصائيات : عدد المشاريع -ا 

مليار دينار  747.59مشروعا بغ7ف مالي  588الوطنية لتطوير ا�ستثمارات 

 350مشروعا بغ7ف مالي  254ع الشراكة ، وبلغت مشاري)مليار دو�ر 11(جزائري

، أما مشاريع ا�ستثمار ا9جنبي ا9خرى فبلغت )مليار دو�ر 5.1(مليار دينار جزائري

   .)مليار دو�ر 5.8(397.6مشروعا بغ7ف مالي  334

توزعت ا�ستثمارات ا9جنبية خارج قطاع النفط حسب : القطاعات ا�قتصادية –ب 

  :الوطنية لتطوير ا�ستثمارات كاFتيللوكالة  2007إحصائيات 

  ).مليار دو�ر 6(مليار دينار جزائري 403:  القطاع الصناعي -

  ).مليار دو�ر 2.3(مليار دينار جزائري 162.6: قطاع ا�تصا�ت -  
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  ).    مليار دو�ر 1.3(مليار دينار جزائري 93.4: قطاع الخدمات - 

  ).مليون دو�ر 632(مليار دينار جزائري 43: قطاع البناء وا9شغال العمومية - 

  ).مليون دو�ر 88(مليار دينار جزائري 26: قطاع السياحة  - 

  ).مليون دو�ر 29(مليار دينار جزائري 2: قطاع الزراعة - 

 2007يتوزع ا�ستثمار ا9جنبي خارج قطاع النفط حسب إحصائيات : جـ المتعاملون 

  :ت كاFتيللوكالة الوطنية لتطوير ا�ستثمارا

  .مليار دينار جزائري 422.05: المستثمرون العرب -   

 .مشروعا 278مليار دينار جزائري بـ  237.6: المستثمرون ا9جانب - 

  . مليار دينار جزائري 55.41: المستثمرون اFسيويون - 

 مليار دينار2ولم تستثمر الشركات المتعددة الجنسية في ھذا القطاع  إ� في حدود       

  .مليار دينار 2.9جزائري، واستثمر ا9ستراليون في مشروع واحد بمبلغ إجمالي 

 2( مليار دينار جزائري 137أما بالنسبة للدول فتأتي مصر في المرتبة ا9ولى بـ        

 88، الكويت بـ )مليار دو�ر 1.7( مليار دينار جزائري 118، اسبانيا بـ )مليار دو�ر

مليار دينار  76.6، ا3مارات العربية بـ  )مليار دو�ر 1.3( مليار دينار جزائري

  ).مليون دو�ر 573( مليار دينار جزائري 39، فرنسا بـ )مليار دو�ر 1.1( جزائري

فالمسKKاھمة النسKKبية ل7سKKتثمارات ا9جنبيKKة خKKارج قطKKاع الKKنفط، وعلKKى الKKرغم مKKن       

فKKKي بعKKKض القطاعKKKات  تسKKKجيل تقKKKدم واضKKKح ل7سKKKتثمار العربKKKي تبقKKKى ضKKKعيفة، خاصKKKة

 .  ا3ستراتيجية كالقطاع الزراعي في ظل التھديد الواضح لSمن الغذائي في الجزائر

مفارقKة الھيئKKات الدوليKKة وأھمھKا البنKKك الKKدولي الKذي يKKدعي الحيKKاد فKي ھKKذه المسKKألة   -2

Kتجاه ويشكل مرتكزا ت�وتأكيKدا علKى ذلKك نKدرج ھKذه . ا9ساسKية  هوھو منخرط في ھذا ا

ففي الدراسات والتقارير ا9خيKرة للبنKك الKدولي يشKير ھKذا ا9خيKر إلKى . رقة العجيبة المفا
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ضرورة تحسKين ودعKم التعلKيم العKالي  فKي الKدول الناميKة خاصKة الفقيKرة منھKا بسKبب أن 

إ� . ھذه الدول إن لم تفعل ذلك تصبح فKي حالKة عKدم اسKتعداد خطيKرة لمعايشKة عKالم الغKد

ع مKKKن التعلKKKيم التKKKي ينتھجھKKKا اتجKKKاه ھKKKذه الKKKدول تتنKKKاقض أن سياسKKKة تمويKKKل ھKKKذا النKKKو

 ) 6(: وتوجھاتھا الجديدة إذ ما زالت ھذه السياسة تنصب أساسا على

بتولي القطاع الخاص الدور المحوري في التعليم   تطبيق آليات السوق -

  .العالي

تطبيق مبدأ استرداد التكلفة وفرض رسوم على الدراسة في مؤسسات  -

 .الي الحكومية التعليم الع

ربط قروضه ومساعداته للبلدان النامية التي بدأ يوجھھا في اFونة ا9خيرة نحو قطاع  -

فعلى سبيل المثال � الحصر بعد أن توسعت كينيا . مجموعة من الشروطالتعليم العالي ب

 �في القبول في جامعاتھا طلبت قرضا من البنك الدولي لتحسين أوضاع ھذه الجامعات، إ

ووضع مجموعة من القيود لمنح القروض والمساعدات في , أن البنك رفض ھدا التمويل

الحكومية وتقييد القبول في الجامعات،  مقدمتھا فرض رسوم على الدراسة في الجامعات

وقد اضطرت كينيا إلى قبول ھده الشروط في ظل أوضاعھا ا�قتصادية المتأزمة وأدخلت 

نظام الرسوم على الدراسة في الجامعات على الرغم من المعارضة الشديدة التي 

 ) .7(واجھتھا من جانب الطلبة وھيئة التدريس

ذه الرسوم، لكنھا فشلت 9ن التيار المعارض كان أما غانا فقد حاولت أيضا فرض ھ

مما جعل الكثير يشكك في نوايا البنك الدولي في قضية اھتمامه بزيادة ). 8(ا9قوى

ا�لتحاق بالتعليم العالي في الدول النامية التي � تھدف با9ساس إلى تخفيض حدة 

إلى خلق سوق �ستھ7ك الفجوة المعرفية بين الدول النامية والمتقدمة، بقدر ما تھدف 

  .منتجات المعرفة التي تصدرھا الدول المتقدمة وھو طرح نؤيده إلى حد كبير
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وبھذه الممارسات � نظن أن قضية الفساد والتنمية في الدول ا3فريقية جنوب     

الصحراء أو باقي الدول الفقيرة تأتي ضمن أولويات البنك الدولي وباقي الھيئات 

ارسات تدخل ضمن تحقيق مصالح الدول الكبرى التي تمثلھا أساسا، الدولية، كونھا مم

وإ� كيف نفسر حجم الفجوة ا�قتصادية والمعرفية التي تزداد يوما بعد يوم، على الرغم 

  . من أن تاريخ ھذه الھيئات يعود إلى أكثر من نصف قرن

الجوع أو فإن كانت كل ھذه الھيئات بكل إمكاناتھا وطاقاتھا لم تستطع حل مشكلة 

التخفيف منھا، فكيف يمكن لقطاع خاص مازال في معظمه يقتات على ما يقدمه 

اFخرون أن يحقق ذلك؟ وھل يمكن فع7 وبعيدا عن كل المزايدات الحديث عن دور 

؟ لماذا يكثر الحديث على المريض !!مشرف ومراقب فقط للدولة في الدول النامية 

عند تصحيح ا3لتواءات التي تھز النظام )خل الدولةتد( المعافى ويتجاھل الطبيب المعالج

  ؟ )التأميم غير المباشر 9كبر المصارف ا9مريكية وا9وروبية مثا�( الرأسمالي

فا3قرار بذلك يعني أننا نشجع تلك الطروحات التي بدأت تطفو على السطح 

� " الجائع المليار" والتي تدعو إلى أن المليار إنسان غير القادر على إنتاج غذائه

  .يستحق البقاء، 9ن بقاءه يشكل عبئا على تقدم البشرية 

وعليه فليس من قبيل الصدفة كما يرى الكثيرون أن الخمسين عاما ا9ولى في 

تاريخ الرأسمالية العالمية لم تشھد اند�ع الحروب بين دولتين رأسماليتين، وأن كل 

م الثالث، �سيما إفريقيا التي تركت الحروب التي وقعت في ھذه الفترة كانت في العال

فالبعض من المجتمعات المتقدمة يرى بأن ھناك . فريسة للحروب ا9ھلية الدائرة فيھا

من البشرية، انط7قا من فكرة أن تاريخ   ةبالمائ 40ضرورة للتخلص من حوالي 

وھو . البشرية كله مبني على أساس اندثار بعض المجتمعات وظھور مجتمعات أخرى

ح فيه الكثير من حب الذات ونكران الجھود التي قدمتھا ھذه المجتمعات لWنسانية في طر
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وإ� كيف نفسر حم7ت ). القفز على مبدأ مشاعية الحضارة والتطور(فترات مضت

ا3بادة التي تشنھا المجتمعات المتقدمة في أكثر من بقعة في ھذا العالم، مستخدمة في 

والمحرمة شرعا وقانونا، نال منھا الوطن العربي حصة  ذلك كل أنواع ا9سلحة المدمرة

  ؟!!)فلسطين، العراق، السودان، الجزائر(ا9سد

يرى ھذا ا�تجاه في مصطلح الحكم الرشيد ): مرجعية الدولة ذات السيادة:(ا�تجاه الثاني

مجموعة ا3جراءات والقواعد سواء الرسمية أو غير الرسمية، الحكومية أو غير 

المكتوبة أو غير المكتوبة والموجودة في شكل شبكة تؤدي إلى صنع الحكومية، 

  ).9(السياسة وصنع القرار

بمعنى تضافر كل الجھود الحكومية، القطاع الخاص، المجتمع المدني بكل 

تركيباته في إدارة جھود التنمية وتحقيق دولة القانون، 9ن فعالية دور الدولة � يمكن 

  .ة مع ا9طراف المعنية ا9خرىأن تتحقق إ� بشراكة حقيقي

وھو ا�تجاه الذي يدعو إليه الكثير من مفكري الدول النامية، وإن كان اتجاه 

يبقى محكوما بمدى قدرة ھذه ا9طراف مجتمعة على تحديد التقاطعات الحقيقية بينھا 

وا9دوار التي يمكن أن تلعبھا، بعيدا عن كل التناقضات والحساسيات وخدمة للصالح 

9ن دور الدولة في . ام، ومع ا3ستعاب الحقيقي لSوضاع التي تعيشھا الدول الناميةالع

ھذه الدول فع7 يحتاج إلى عمل سياسي واقتصادي واجتماعي، تقع مسؤولية تنفيذه، 

ليس على عاتق السلطة السياسية وحسب، وإنما على كل المجتمع بمختلف مكوناته 

 .امل حقيقي بين كل ھذه ا9طراف وفئاته وطاقاته، بمعنى البحث عن تك

  :انط7قا من وجود ث7ث أسس رئيسية 3يجاد نظام جيد أو رشيد وھي 

اختيار اFليات الصحيحة التي يتم بواسطتھا اختيار نظام الحكم ومؤسساته  -

  .وميكانيزمات مساءلته واستبداله
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يق السياسات مدى قدرة وكفاءة الحكومة في إدارة الموارد، توفير الخدمات وتطب -

السليمة، كبديل كامل 9نماط الفساد والفوضى وعدم احترام القانون، من خ7ل سيادة 

وتبقى الدول النامية تصنف حسب بعض الھيئات . العدالة والشفافية لدى أجھزة الدولة

المختصة ا9كثر عرضة للفساد، وإن كنا نرى بأن الفساد سجل مستويات قياسية حتى 

تقدما كعمليات النھب المقننة التي تمارسھا الشركات الدولية النشاط في الدول ا9كثر 

بالتحالف مع حكوماتھا، والتي � تمسھا التقارير بحكم سري للغاية، فقد نجد للفساد ما 

يبرره في الدول النامية التي يعاني معظمھا من الجھل والجوع والفقر،  لكن بالنسبة 

  .لھؤ�ء  ف7 تفسير إ� منطق القوة

دولة من القارات  180من مجموع  92و� بأس أن نذكر بأن الجزائر احتلت المرتبة     

، 10نقطة من  3.2لمنظمة شفافية الدولة، حيث تحصلت على  2008الخمس في تقرير 

دولة شملھا تقرير  18من بين  10ولم تسجل حضورھا عربيا واحتلت أيضا المرتبة 

نقطة من عشرة،  3.2، من خ7ل حصولھا على )ترانسبارنسي انتر ناسيونال( منظمة

نقاط، بينما  3و بـ   11تقريبا في نفس الترتيب لجيبوتي ولبنان اللذين احت7 المرتبة 

ومست المعايير التصريح . ا9قل دو� تعاط للرشوة والفساد تصنفت قطر وا3مارا

 العمومية بممتلكات المسئولين غير المطبق، الخروقات المرتبطة بقانون الصفقات

ودرجة التعامل مع الدول المصنفة أقل فسادا في ) كمنح أغلب الصفقات بالتراضي(

العالم كالدانمرك، سويسرا، وكندا، ھذه الدول التي يبقى تعامل الجزائر معھا في حده 

  .       ا9دنى

التعاطي الدائم وغير المزاجي للحكومة مع مكونات المجتمع المدني من منظمات غير  -

  .  ومية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وغيرھاحك
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وفي اعتقادنا � بد أن ينطلق أصحاب ا�تجاھين معا في تطبيق طروحاتھما ھذه من       

  : واقع الدول النامية التي تشترك كلھا في أنھا

مجتمعات تخلفت في النمو عن نظيراتھا المتقدمة 9سباب معروفة، فأبعدت قصرا من  -

ي جھود التنمية طيلة قرنين من الزمن، ومن ثم بقيت على ھامش التقدم المشاركة ف

  .كونھا لم تشارك فيه

مشك7تھا ليست اقتصادية فقط، بل ھي مشكلة ذات أبعاد سياسية، اجتماعية، ثقافية  -

 ).10(ومعرفية عامة، مشكلة غاية في التعقيد � تحتاج إلى جھود الدول النامية فقط

ا إلى التعجيل في عملية النمو اقتصاديا واجتماعيا، متخذة في ذلك جميعھا تسعى دوم  -

التجربة الغربية أنموذجا، على الرغم من وجود فوارق كبيرة بين الجانبين، مما أدخلھا 

مسألة احترام (في حالة إرباك واضحة كما أسلفنا فيما يتعلق بكل إستراتيجيتھا التنموية

 .مثلما تفعل الصين) الخصوصية

عن اقتناعنا بأن أنموذج الدول الغربية فقد الكثير من البريق، إذ تجسدت  فض7 

حقيقة أخرى وھي أن الحكم الجيد � يرتبط أساسا وفقط بالتجربة الغربية، فھناك نماذج 

ف7 يمكن وتحت أي مصوغات أن تكون حالة . من سوء الحكم حتى في الدول الغربية

ريكية وبريطانيا بمثابة أنموذجا للحكم الجيد عندما الحكم اFن في الو�يات المتحدة ا9م

  :ننظر فقط للخارطة أدناه

 خارطة توزيع القواعد العسكرية ا9مريكية والبريطانية وآبار النفط في الوطن العربي

  )باستثناء المغرب العربي(
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  .القواعد العسكرية ا9مريكية والبريطانية* 

  .لغاز با9خضرــــ أنابيب النفط با9حمر وأنابيب ا

ـ ـ ـ ـ  أنابيب النفط المخطط لھا بالبنفسجي المتقطع وأنابيب 

  الغاز المخطط لھا با9خضر المتقطع

  http://www.newgreatgame.com/excerpts.htm:المصدر
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دول النامية في المحظور، كما تؤكد فعدم مراعاة مثل ھذه الحيثيات المھمة سيوقع ال

في دول نامية كثيرة، أو ) مرجعية العولمة(المفارقات التي أفرزتھا تطبيقات ا�تجاه ا9ول

  ).مرجعية الدولة ذات السيادة( المطبات التي ستواجه تطلعات ا�تجاه الثاني

  
  :الخاتمة

  :أخيرا يمكن أن نسجل النقاط اFتية

د كما علق عنه أحد الباحثين العرب رھين مرجعيتين يبقى مصطلح الحكم الرشي -

مرجعية الدولة ذات : أساسيتين، � يوجد حتى اFن أي ترتيب أو تنظيم للع7قة بينھما

و9ن يحدث ذلك، يبقى ما قاله الدكتور إسماعيل صبري عبد . السيادة ومرجعية العولمة

بأنه يحق لنا أن نفتخر كدول  X مھما للغاية في سياق حديثه عن المصطلح، حينما قال

، لكن يبقى ذلك غير كاف إذا "Gouvernance "بأننا أول من طرح مفھوم  ثعالم ثال

�بد من المقاومة وإثبات الذات، و لن يتحقق ھذا إ� من خ7ل توفر عناصر المعرفة  

  )10.(ودراسة الواقع أكثر

تحاول من خ7له الدول يعد في تصورنا الحكم الرشيد وجھا آخر للعولمة، الذي  -

الرأسمالية السطو على ما تبقى من فائض اقتصادي في الدول النامية، بإعادة ھندسة 

دور جديد ضعيف للدولة فيھا، تحت شعارات ا3ص7ح والديموقراطية التي استباحتھا 

  . حتى في معاقلھا والد�ئل في ذلك كثيرة

لدول النامية سابقا 9وانه،  كون مازال الحديث عن دور حقيقي لمجتمع مدني في ا - 

ھذه الدول مازالت تسعى إلى إضعاف مؤسسات ھذا المجتمع، إتباعھا واستبدالھا 

ومن ثم مازال المجتمع المدني غير قادر على تحقيق . بمؤسسات شكلية ھي من صنعھا

تطلعات مجتمعاته، فالقاعدة العامة ترى أن أي مؤسسة من المجتمع المدني حتى تقوم 
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رھا �بد من أن تتصف با�ستق7لية، ا�نتماء الوطني، الدعم غير المشروط، بدو

  .المبادرة، ا�نفتاح على المجتمع و فھم مشاكله وھو ما ليس موجودا

� تكمن ا3شكالية في الجوانب التقنية لمصطلح الحكم الرشيد وغيره من المصطلحات  -

وصصة، المواطنة،  بل أكثر ما تكمن كمصطلح ا9داء، التميز، التنمية المستدامة، الخ

في ا3سقاطات العملية لھذه المصطلحات على واقعنا الذي يختلف كثيرا على واقع الدول 

  .ا9خرى 

وتبقى ھذه الورقة دعوة مفتوحة لنقاش أكاديمي وتطبيقي جاد لھذا المصطلح 

� وغيره من المصطلحات، 9نه ولSسف، أصبحت كل ھذه المصطلحات المستوردة 

تستوقفنا مليا، وإن فعلت ف7 يكون ذلك إ� من باب تقليد اFخر، السخرية من واقع معين 

أو تحقيق لمكاسب ما، على الرغم من أن مصطلح واحد كفيل اليوم بأن يزيل كيانات 

  .ودول بأكملھا ويجعل أخرى � تغيب عنھا الشمس 

  :و نختم بالسؤال اFتي

� يتحدد دور الدولة في إطار الحكم الرشيد، إذا كان منطق ا9شياء يفرض بان   

إ�َ باعتبارات اقتصادية مرتبطة بالكفاءة وأخرى اجتماعية مرتبطة بالعدالة والمساواة، 

فھل المفاھيم الجديدة لما يسمى . وأخرى سياسية مرتبطة بقضية السيادة وا�ستق7ل

اتھا الكثيرة وندعمھا نحن بالحكم الرشيد التي تتبناھا الدول الرأسمالية من خ7ل منظم

  ).بالتأكيد � نظن( جاءت 3عادة تأھيل دور الدولة في الدول النامية وفق ذلك؟ 

  

  

  الھوامش
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سلوى شعراوي جمعة، مفھوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع، إشكاليات نظرية، مجلة المستقبل العربي، العدد   - 1
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